
العهد - أروى عبد العزيز

كشـــعبٍ مقاوم، لم يتـــردد يوماً أن 
يقف مـــع القضايا العادلـــة، ومع صرخات 
المظلومين، وأنيـــن الموجوعين، وخاصة 
مـــع الشـــعب الســـوري الـــذي عانى من 
بشـــتى  نظـــامٍ غاشـــم، حاول  بطـــش 
السّـــبل أن يســـتغل القضية الفلسطينية 
فـــي اســـتمرار قمعه واضطهاد للشـــعب 

السوري.
المرابطـــة المقدســـية »ربى صلاح« 
من المســـجد الأقصى، كانت مـــع العهد 

الخاص:  الحـــوار  هذا  في 

ما هــو موقــف أهل فلســطين 	 
من الثــورة الســورية؟!

إذا أردنـــا التحـــدث عـــن ردة فعـــل 
الفلســـطينيين أو الشـــعب الفلســـطيني 
بشـــكل عـــام تجـــاه الثـــورة الســـورية 
فيمكـــن أن نـــرى أن الحديـــث يأخذ عدة 
أوجـــه. لكن أنـــا شـــخصياً أرى أن غالب 
للثـــورة  مؤيـــد  الفلســـطيني  الشـــعب 
الســـورية، لأنـــه بطبيعـــة الحال شـــعب 
يؤيـــد كل قضية تدعم وتقـــف لتحقيق 

والعدالة.  الحريـــة 
لا شـــك أننـــا نســـمع كثيـــراً عـــن 
وجـــود فئـــة مؤيـــدة للنظـــام، لكننـــي 
شـــخصياً أراها دعاية سياســـية للنظام، 
بحجـــة أن النظـــام يدافع عـــن المقاومة 

الفلســـطينية ويدعـــم المقاومـــة.

ماهي الرســائل التــي يوجهها 	 
المرابطـــون لإخوانهــــــم في 

؟! سوريـــة 
الرســـالة التـــي أوجههـــا لإخوتنا في 
ورابطوا،  وصابـــروا  »اصبـــروا  ســـورية: 
اصبـــروا  ورابطـــوا،  وصابـــروا  اصبـــروا 

وصابـــروا ورابطـــوا«.

أن 	  للشـــعوب  يمكـــن  كيـــف 
ــطينية  ــة الفلسـ ــم القضيـ تدعـ
النظـــر عـــن موقـــف  بغـــض 

؟! الحكومـــات 

ــف  ــ ــن موق ــ ع ــر  ــ النظــــــــ ــض  ــ بغ
الحكومــــات، فــــإن الشعـــــوب هــــي المحــــرك 
ــي  ــ ــاوم ف ــ ــل مق ــ ــكل فع ــ ــي ل ــ الأساس
ــــا أقصــــده أن أي  ــــم. م ــــكان بالعال أي م
ــق  ــ ــعى لتحقي ــ ــم تس ــ ــي العال ــ ــة ف ــ قضي
ــن  ــ يمك ــدل  ــ والع ــة  ــ والكرام ــة  ــ الحري
ــدة  ــ ــا بع ــ ــن معه ــ ــن التضام ــ ــر ع ــ التعبي
أشــــكال ســــواء علــــى مســــتوى الفــــرد أو 

ــع. ــ ــة أو المجتم ــ العائل
برفـــع  الســـوريين  نلـــزم  لا  نحـــن 
العلـــم الفلســـطيني فـــي المظاهـــرات، 
وكل شـــخص بإمكانه التعبيـــر بطريقته 
شـــرح  طريـــق  عـــن  يمكـــن  الخاصـــة. 
المفاهيـــم للأطفال، وتربيـــة جيل صالح 
واعٍ يعلـــم بكل ما يجري في فلســـطين، 
ومـــا تعنيه القضية الفلســـطينية. وأيضاً 
بالمظاهـــرات الداعمـــة لأي حدث يحصل 

فلســـطين. في 

وإزالتـه 	  الاحتـال  تراجـع  هـل 
الأمنيـة كان خضوعـاً  للإجـراءات 
واستساماً للمقدسيين، أم هناك 
الاحتـال؟! لـدى  أخـرى  أسـباب 

وبـــكل تأكيد فـــإن تراجـــع الحكومة 
الإجـــراءات  تطبيـــق  عـــن  الإســـرائيلية 
الأمنيـــة، أو مـــا تســـمى بالأمنيـــة حول 
المســـجد الأقصى وما حدث في القدس، 
الحكومـــات  تراجـــع  هـــو  ســـببه  فـــإن 

الإســـرائيلية لمطالـــب المقدســـيين.

ليس  كشـــعب  المقدســـي  الشـــعب 
المقدســـي  الشـــعب  كأي جهة حكومية، 
الحكومـــة لســـبب واضح  لـــه  خضعـــت 
وجلي وهو رباط المقدســـيين وتمسكهم 
الفلســـطينية وقضية  بالقضية  الشـــديد 

القـــدس والمســـجد الأقصى.
مـن  شـبر  أي  عـن  التنـازل  عـدم 
الأقصـى.  المسـجد  ومسـاحة  محيـط 
المقدسـي  الشـعب  لـدى  التـام  والوعـي 
إسـرائيل،  حكومـة  تعنـي  الـذي  مـا 
مـن  حـق  أي  عـن  التنـازل  يعنـي  ومـاذا 

حقـوق المقدسـيين تجـاه هكـذا حكومـة.
لدى  والتمســـك  والتكاتـــف  الوعـــي 
المقدســـيين كان عاليـــاً جـــداً، ومفهوم 
التنازل أيضاً لم يكـــون وارداً أبدا. وهذا 
ما خلق الرباط لدى الشـــعب المقدســـي. 
أيضاً لم يكون يناشـــد أحـــداً، فقط 
كان يتـــوكل علـــى الله، ولـــم يهتف لأي 
أحـــد، ولـــم يطلـــب المســـاعدة من أي 
جهـــة في العالم. فقط اكتفى بالتمســـك 
والإصـــرار والتكاتـــف والرباط المســـتمر. 
وهـــذا مـــا حقق النصـــر له بفضـــل الله.
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القـــدس.. لا يمـــر فـــوق دمـــاء  طريـــق 
يين الســـور

هيئـة تحريـر الشـام من عرسـال إلـى إدلب..
وقوات روسيـــة تنتشــر في درعــا

 صفـحة 2

 صفـحة 2

تضامن الشـــعب الفلســـطيني مع الثورة السورية - صورة

المرابِطة المقدسية »ربى صلاح« لصحيفة العهد:
»الشـــعب الفلســـطيني مؤيد للثورة السورية، 
والشـــعوب هي المحـــرك لكل فعـــل مُقاوم« 

العهد - ضياء الشــامي

ــاً  ــ ــطين يوم ــ ــل فلس ــ ــم تنفص ــ ل
عــــن أحــــلام الســــوريّين، ولــــم ينســــوا 
ــــم  ــــلامي وقضيته ــــم الإس ــداً إرثه ــ أب
ــي  ــ ــوري يمض ــ الس ــة، كان  ــ المصيري
فــــي حياتــــه المتعثــــرة الصعبــــة وهــــو 
ــرائيل  ــ إس الأول  ــدوه  ــ ع أن  ــن  ــ يظ
ــــر  ــــة وتكب ــــن عنجهي ــــه م ــــا تمثل ــــكل م ب
ــــن  ــــار الصامدي ــــت أخب ــــرام، وكان وإج
ــــه  ــــتحوذ اهتمام ــــاك تس ــــن هن المرابطي
ــعوره  ــ ــذي ش ــ ــة تغ ــ ــا المقاوم ــ و حكاي

ــــار. ــــزة والفخ بالع
هكـــذا عاش الســـوري جنبـــاً إلى 
جنـــب مـــع أخيـــه الفلســـطيني فـــي 
كافة بقاع ســـورية، يتقاســـمان حلم 
التحرير كما تقاســـما صعوبات الحياة، 
يتناكفـــان تـــارة ويتمازجـــان آخـــرى 

كإخـــوة جمعهم الوجـــع والألـــم والقضية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نظام الأســـد 
اســـتغل القضيـــة الفلســـطينية وتاجـــر بها 
بين الحيـــن والاخر إلا أن الســـوريين كانوا 
يؤمنون بحـــق بتلك الشـــعارات التي رفعها 
نظامهـــم كانوا مســـتعدين دائما للتضحية.

احتـــوت ســـورية مـــا يقـــارب مليونـــاً 
ونصـــف مليون من الفلســـطينيين عاشـــوا 
فـــي تمازج تام مع ســـكانها تـــكاد لا تفرق 
أحدهمـــا عـــن الآخـــر، فقـــد كانـــت الأحياء 
المخيمات  التي تطورت عـــن  الفلســـطينية 
تضم ســـوريين وفلســـطينيين معـــاً دونما 
اليرمـــوك  مخيـــم  أبرزهـــا  تفرقة.مـــن  أي 
وخـــان الشـــيح و الســـبينة والســـيدة زينب 

والحســـينية وجرمانـــا في دمشـــق وريفها، 
إضافة إلـــى مخيـــم حنـــدرات والنيرب في 
ريـــف حلـــب. وعلى الرغـــم من عشـــوائية 
الأبنيـــة وافتقـــار الأحيـــاء إلـــى الخدمـــات 
الحكوميـــة والاهتمام، إلا أن روح البســـاطة 
والحـــب والاندمـــاج كان المســـيطر هناك.

انضم  الســـورية  الثـــورة  انـــدلاع  ومع 
إليها الكثيـــر من الفلســـطينيين إليها، رغم 
وامتزج  أُطلقـــت.  التـــي  التحييـــد  دعـــوات 
الأولى  الشـــهور  الفلســـطينيُّ منـــذ  الـــدمُ 
، ففي 23 مـــن آذار 2011  بالدم الســـوريِّ
م سقط الشهيد الفلســـطيني الأول »وسام 
أميـــن الغول« مـــن مخيّم درعـــا برصاص 
الأمـــن بعد نقلـــه لاثنين مـــن المتظاهرين 
الذيـــن تعرضوا لجروح نتيجـــة هجوم قوات 

الأمـــن عليهـــم بالذخيـــرة الحيـــة. وارتفع 
الفلســـطينيين خلال شـــهر  الشـــهداء  عدد 
نيســـان إلـــى 8 شـــهداء، قضـــى أغلبهـــم 
خلال إســـعاف الجرحى وإدخال المستلزمات 
الغذائيـــة والطبية إلى أهالـــي مدينة درعا 

أثنـــاء حصارها مـــن قبل قـــوّات الأمن.
وفـــي وحـــدة متداخلة، ثـــارت المناطق 
التي تحـــوي تجمعـــات للفلســـطينيين إلى 
جانـــب جاراتهـــا، مطالبة بأبســـط الحقوق 
المشـــروعة للشـــعوب فانطلقت المظاهرات 
مـــن الحجـــر الأســـود ومخيـــم اليرمـــوك و 
يلـــدا وركن الديـــن وبرزة وغيرهـــا، وتلقت 
تلك المناطـــق وأهلها حصتهـــم من القمع 

... والتعذيب  والاعتقـــال 
التفاصيل صفحة ) 3 (

وقفة احتجاجية للكتائب الفلســـطينية في بلـــدة يلدا المحاصرة

ســـورية والقدس.. وجهـــان لقضية واحدة
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طريق القدس.. لا يمر فوق دماء السوريين 

هيئة تحرير الشـــام من عرســـال إلى إدلب..
وقوات روسيـــة تنتشــر في درعــا

العهد - خاص

فـي  والمسـلمين  العـرب  يوحـد  لـم 
فلسـطين  قضيـة  سـوى  الحديـث  العصـر 
ولـم يُجمعـوا علـى أمـر كإجماعهـم علـى 
حب مسـرى الرسول ورغبتهم في تحريره. 
ولطالمـا حلـم الجميع باليـوم الذي تقتحم 
المسـلمة  العربيـة  الجيـوش  فيـه جحافـل 
مطأطئـي  مكبريـن  فلسـطين  أرض 
الـرؤوس، ولطالما اسـتغلت جهات مختلفة 
هـذا الحلـم المبـارك المتأجـج فـي خيـال 
الشـباب لتحقيـق مكاسـب شـخصية تحـت 
سـتار الدفـاع عـن القـدس وعـن القضيـة.
ولعـــل نظام الأســـد كان مـــن أوقح 
من اســـتغل القضية الفلســـطينية وتاجر 
بهـــا لتثبيـــت أركان حكمه، عبـــر العداوة 
الشـــكلية والتصريحـــات الرنانـــة التي ما 
زال  يطلقها ضد إســـرائيل، بينما تحمي 

قواتـــه حدودها مـــن أي خرق.
 فتحـتَ مسـمى فـرع فلسـطين أنشـأ 
الفـروع الأمنيـة  نظـام الأسـد أحـد أسـوأ 
والـذي يتبـع شـعبة المخابـرات العسـكرية 
ويقـع علـى المتحلـق الجنوبـي  بالعاصمـة 
دمشـق، حيـث لـم يكن لهذا الفـرع الأمني 
السـوريين  علـى  التجسـس  إلا  هـدف 
بهـم  والتنكيـل  أيضـاً  والفلسـطينيين 
وإذلالهـم فـي حـال بـرزت مـن أي منهـم 

اسـتنكار. أو  اعتـراض  أو  تملمـل  بـوادر 
يقـــول الناشـــط وائل محمـــود في 
»اعتقلت خـــال إحدى  حديثـــه للعهـــد: 
المظاهـــرات فـــي مدينة دمشـــق وتم 
اقتيـــادي إلى فرع أمني اكتشـــفت لاحقاً 
أنـــه فرع فلســـطين، وهو مكان أشـــبه 
ما يكون بقبر تحـــت الأرض ترتص فيه 
زنازيـــن تكتظ بمـــن فيهـــا، ويُمارَس 
فيهـــا أســـاليب تعذيب لا تخطـــر على 
بال، ولأنني فلســـطيني كان نصيبي من 
العـــذاب أكبر، علـــى اعتبار أننـــي خائنٌ 
للبلـــد الذي احتضنـــي متعاملٌ مع العدو 
لإفشـــال خـــط المقاومـــة المزعومـــة.

التـي  التعذيـب  أشـكال  كل  ورغـم 
مـن  أصعـب  شـيء  يكـن  لـم  شـهدتها 
التـي  التعذيـب  جلسـات  أصـوات  سـماع 
لـم تسـتثن حتـى النسـاء،  والمـرور فـوق 
الجثث المتكدسـة في الأروقة والحمامات 

كل يـوم، ورؤيـة ماحـل فيهـا«.
تاجـر  مـن  وحـده  الأسـد  يكـن  لـم 
بالقضيـة، ففيلـق القـدس التابـع للحـرس 
الثـوري الإيرانـي عمـل في كل مـكان عدا 
فلسـطين من أجل زعزعة اسـتقرار الدول 
العربيـة وتثبيت حكـم الطواغيت والقضاء 
علـى ثوراتهـا، ولعـل تدخلـه كان أوضـح 
قائـده  أن  فـي سـورية. حيـث  يكـون  مـا 
قاسـم سـليماني ظهر أكثر من مـرة ابتداءً 
مـن معـارك القصيـر فـي 2013م وصـولاً 
إلـى حلـب، حيـن شـارك بـكل قوتـه فـي 
معاركهـا وعرقل خـروج المدنيين أكثر من 
مـرة عبـر اسـتهدافه للباصات التـي تقلهم 
المتوسـطة. والقذائـف  الحـي  بالرصـاص 

لـــم يكتـــف ســـليماني بالقتـــال مع 
بـــل  الأســـد،  أركان  لتثبيـــت  عناصـــره 
اســـتجلب مليشـــيات مختلفـــة عراقيـــة 
دخولهـــا  وســـهّل  وأفغانيـــة  وإيرانيـــة 
إلـــى ســـورية لدعـــم النظـــام المتهالك 
تحـــت مســـميات مختلفـــة، كما ســـعى 
الســـوريين  الفلســـطينيين  تجنيـــد  إلى 
وإغرائهـــم بالمـــال والدعـــم للقتال إلى 

الأســـد. جنب 
القـــدس«  »فيلـــق  ســـاهم  فقـــد 
القـــدس«  »لـــواء  بتشـــكل  الإيرانـــي 
الفلســـطيني فـــي منتصف عـــام 2013 
م عـــن طريـــق »محمـــد ســـعيد« أحـــد 
ممـــن  الفلســـطينيين  مـــن  الشـــبيحة 
كانـــوا يلاحقون الناشـــطين فـــي جامعة 
حلـــب، حيث  قام ســـعيد  بإغـــراء بعض 
النازحيـــن »الفلســـطينيين« في مخيمي 
»النيرب« و»حندرات«  بالمال، مســـتغلًا 
الفلســـطينية،  بالقضية  التغني  أســـلوب 

حيـــث نعـــت  الثـــوار »بالمتصهينيـــن«، 
ورفع شـــعارات »المقاومة والممـــــانعة« 
التي روجهـــا نظام الأســـد، فقامت هذه 
المليشـــيات بالإضافة إلى مشاركتها في 
المعـــارك بالســـرقة والخطف والتشـــبيح 
ونشـــر الجواســـيس بين الناس لاعتقال 
الثـــورة أو ابتزازهم. المتعاطفيـــن مـــع 
ــرى لعبـــت الجبهـــة  ومـــن جهـــة أخـ
الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين بقيـــادة أحمـــد 
ـــم  ـــار مخي ـــي حص ـــياً ف ـــل دوراً أساس جبري
اليرمـــوك الـــذي يضـــم مـــا لا يقـــل عـــن 15 
ـــارك  ـــزال تش ـــث لا ت ـــطيني، حي ـــف فلس أل
فـــي العمليـــات العســـكرية علـــى أطرافـــه 
المدنييـــن  بقتـــل  قناصوهـــا  ويقـــوم 
لمجـــرد التظاهـــر أو محاولـــة الخـــروج، 
ــل أي  ــى تعطيـ ــة علـ ــل الجبهـ ــا تعمـ كمـ
ــار،  ــك الحصـ ــم أو فـ ــاء المخيـ ــل لإنهـ حـ
ـــح ـــات لصال ـــى ســـرقة المعون ـــة إل  بالإضاف

مكاتبها ومرتزقتها.

تخـــل  لـــم  الآخـــر  الطـــرف  وفـــي 
صفـــوف المعارضة ممن اســـتغل قضية 
فلســـطين أيضـــاً لمصالحه الشـــخصية، 
المقـــرب من  فجنـــد الأقصـــى، الفصيل 
تنظيـــم الدولـــة ســـعى أكثر مـــن مرة 
إلى إضعـــاف الفصائـــل الثورية و خلخلة 
اســـتهدافه  إنهائهـــا عبـــر  صفوفهـــا و  
لقادتها بالمفخخـــات ومحاولات الاغتيال، 
واســـتباحته لمقراتهـــا والاســـتيلاء على 
أكثر  المصادمـــات  وتكـــررت  أســـلحتها، 
مـــن مـــرة ليضطـــر الفصيل فـــي نهاية 
الأمـــر إلى حل نفســـه والانضمـــام على 

صفـــوف هيئـــة تحرير الشـــام.
لـــم ينكـــر الســـوريون مـــا قدمـــه 
الماضية،  الســـنوات  خلال  الفلسطينيون 
ولم ينســـوا أبداً رفقاء الحراك الســـلمي 
والمســـلح، وشـــركاء الجـــوع والحصـــار 
والاعتقـــال، بـــل على العكس ســـتظل 
القضية الفلســـطينية حاضرة في القلوب 
والعقـــول، خاصـــة بعـــد أن أدركـــوا أن 
تحرير الأقصى وفلســـطين لـــن يتم قبل 
تحرر الشـــعوب العربية والإســـلامية من 
نير الاســـتبداد والطغيـــان، والقضاء على 
كل المتاجريـــن بالقضيـــة والمنتفعيـــن 
منهـــا، عندهـــا ســـيصبح الطريـــق إلى 

القـــدس يمـــر معبداً من دمشـــق.

رسائل إلى فلسطين على جدارن سورية

لـــم يكـــن الأســـد وحـــده مـــن 
ففيلـــق  بالقضيـــة،  تاجـــر 
ـــوري  ـــع للحـــرس الث القـــدس التاب
ـــكان  ـــي كل م ـــل ف ـــي عم الإيران
أجـــل  مـــن  فلســـطين  عـــدا 
ـــة  ـــدول العربي ـــتقرار ال ـــة اس زعزع
الطواغيـــت  حكـــم  وتثبيـــت 
ـــل  ـــا، ولع ـــى ثوراته ـــاء عل والقض
تدخلـــه كان أوضـــح مـــا يكـــون 

فـــي ســـورية. 

العهد - خـــاص

بدأت معالم اتفاق مناطـــق خفض التوتر تظهر 
بشـــكل واضح مع انســـحاب أعداد كبيـــرة من قوات 
الأســـد والمليشـــيات الإيرانية والشـــيعية التابعة لها 
مـــن مناطق مختلفة في محافظـــة درعا، حيث رصد 
ناشـــطون دخول مايقارب 400 جندي روســـي من 
عناصر الشـــرطة العســـكرية إلى مدينة درعا ، وذلك 
بعـــد عـــدة أيام مـــن إعادة انتشـــار قوات روســـية 
أخـــرى فـــي محيط بلـــدة موثبيـــن الواقعة شـــمال 
الصنمين، وهو ما أكده موقع »ديبكا« الإســـرائيلي.
فقـــد قامت القـــوات الروســـية بالتجـــول داخل 
شـــوارع بلـــدة موثبيـــن، وتشـــييد بيوت مســـبقة 
الصنـــع وإقامة حواجز والتمركـــز ضمن ثكنات الفرقة 
التاســـعة القريبة مـــن منطقة مثلث الموت شـــمال 
درعـــا، التـــي تعتبر صلـــة الوصل بيـــن المحافظات 
الثلاثـــة درعا و القنيطرة و ريف دمشـــق، والتي كان 

يســـيطر عليها ميليشـــيات إيـــران وحزب الله.
وفي ســـياق آخـــر قامـــت عناصر هيئـــة تحرير 
الشـــام فـــي جرود عرســـال يـــوم الاثنين بتســـليم 
جثاميـــن 4 من عناصر حزب الله قضـــوا في المعارك 
الأخيـــرة فـــي حيـــن أطلقت قـــوات الأمـــن اللبناني 
ســـراح ممرضـــة وابنهـــا كانـــت معتقلة منـــذ مدة، 
وذلك اســـتجابة لاتفـــاق وقف العمليات العســـكرية 
التي شـــنها حزب الله علـــى المنطقة في الأســـبوع 
الأخيـــر من شـــهر تموز، بإســـناد جوي مـــن طيران 
الأســـد، حيث تركزت العمليات بشـــكل رئيسي على 
مناطـــق تواجـــد المدنيين ممـــا أجبر عناصـــر هيئة 
تحريـــر الشـــام علـــى قبول الخـــروج باتجـــاه إدلب.

وينـــص الاتفاق علـــى ترحيل 9 آلاف شـــخص، 
بينهـــم 120 مـــن عناصر هيئـــة تحرير الشـــام الى 
إدلـــب، بالإضافة إلـــى ترحيل 3000 نـــازح آخرين 
من عرســـال باتجـــاه بلدة الرحيبة في ريف دمشـــق 
والتـــي تحـــوي أعداداً كبيـــرة من نازحـــي حمص و 
ريف دمشـــق وتعيش حصـــاراً جزئياً منذ ســـنوات. 
أما فـــي شـــمال ســـورية فتتواصـــل العمليات 
ســـورية  قـــوات  و  الأســـد  لقـــوات  العســـكرية 
الديمقراطيـــة » قســـد« ضـــد تنظيـــم الدولـــة في 
الرقة، حيث تســـعى “قســـد” لاســـتكمال السيطرة 
علـــى مدينـــة الرقة بعـــد معركـــة بدأت بهـــا قبل 
قرابـــة 50 يوماً، فـــي الوقت الذي مـــا زالت تحاول 
فيـــه قـــوات الأســـد التقدم جنـــوب مدينـــة الطبقة 

بريـــف الرقـــة الغربي.
حيث شـــن تنظيـــم الدولة  مؤخـــراً هجوماً على 
حقـــل عبـــد الوهاب، كمـــا قـــام بهجوم آخـــر على 
محـــور جنوب الرصافـــة وتمكن من الســـيطرة على 
حويجة شـــنان التي تســـيطر عليها قوات قســـد في 
دلحـــة. كما فجـــر مفخختين فـــي دوار الاســـتقلال 

ونزلة شـــحادة في مدينـــة الرقة.
وقـــد أحصى ناشـــطون ســـقوط أكثـــر من 84 
شـــهيداً وأكثر من 90 جريحاً، خلال غـــارات لطيران 
التحالف والطيران الروســـي في الأســـبوع الأخير من 
شـــهر تمـــوز، حيث قـــام الأخيـــر باســـتهداف مخيم 
الرحبـــي بالقنابـــل العنقوديـــة الذي يضـــم نازحين 
مـــن قـــرى  “شـــنان، الرحبي، الســـبخة، الشـــريدة، 

المغـــلات”  مخلفاً عشـــرات الإصابات.
وفيمـــا يخـــص معـــارك ديـــر الـــزور، تقدمـــت 
ـــة  ـــم الدول ـــيطرة تنظي ـــق س ـــي مناط ـــد ف ـــوات الأس ق

حيـــث ســـيطرت علـــى »وادي التـــراب، تلـــة التـــراب، 
ــرة«  ــة صغيـ ــج ووادي حميميـ ــوم، وادي الخرايـ الرجـ
للتقـــدم  مســـافة 12  الغربـــي،  ديرالـــزور  بريـــف 
كـــم داخـــل الحـــدود الإداريـــة للمحافظـــة، كمـــا  
ـــخنة  ـــدة الس ـــارف  بل ـــى مش ـــد إل ـــوات الأس ـــت ق وصل
التـــي تعتبـــر عقـــدة وصـــل مهمـــة بيـــن أريـــاف 
ــر  ــي آخـ ــخنة هـ ــة السـ ــزور ومدينـ ــر الـ ــص وديـ حمـ
بلـــدة يســـيطر عليهـــا عناصـــر تنظيـــم الدولـــة فـــي 

ــص.  ــة حمـ محافظـ
لعـــزل  تســـعى  النظـــام  قـــوات  أن  يذكـــر 
الشـــرقي  حمـــاة  ريـــف  عـــن  ديرالـــزور  محافظـــة 
ومحافظـــة الرقـــة بالتزامـــن مـــع تقدمهـــا بالريـــف 
الطريـــق  الغربـــي ضمـــن خطـــة روســـية لقطـــع 

الباديـــة وقـــوات  فـــي  الثوريـــة  الفصائـــل  علـــى 
ســـوريا الديمقراطيـــة مـــن التوجـــه إلـــى المنطقـــة.
وفي ســـياق منفصل أعلن المجلـــس الفيدرالي 
التأسيســـي لشـــمال ســـورية أن الإدارة الذاتية في 
شـــمال ســـورية تنوي إجـــراء انتخابـــات للمجالس 
المحليـــة ومجلـــس إدارة الإقليم بعد فتـــرة قريبة، 
بهدف تشـــكيل مؤسســـات الحكـــم  الفيدرالي التي 
ســـتدير المقاطعـــات الكرديـــة الثلاث؛ عيـــن العرب 
)كوبانـــي( فـــي ريف حلـــب الشـــمالي، وعفرين في 
ريـــف حلب الغربـــي، ومنطقة الجزيـــرة في محافظة 
الحســـكة، بالإضافـــة إلـــى المناطق التي ســـيطرت 
عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، خصوصا في 

وحلب. الحســـكة  محافظتي 

القوات الروسية تعيد انتشارها في محافظة درعا
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ــاً عـــن  لـــم تنفصـــل فلســـطين يومـ
أحـــلام الســـوريّين، ولـــم ينســـوا أبـــداً 
إرثهـــم الإســـلامي وقضيتهـــم المصيريـــة، 
حياتـــه  فـــي  يمضـــي  الســـوري  كان 
ـــة وهـــو يظـــن أن عـــدوه  ـــرة الصعب المتعث
الأول إســـرائيل بـــكل مـــا تمثلـــه مـــن 
عنجهيـــة وتكبـــر وإجـــرام، وكانـــت أخبـــار 
الصامديـــن المرابطيـــن هنـــاك تســـتحوذ 
تغـــذي  المقاومـــة  حكايـــا  و  اهتمامـــه 

ــار. ــزة والفخـ ــعوره بالعـ شـ
هكـــذا عـــاش الســـوري جنبـــاً إلى 
جنب مـــع أخيه الفلســـطيني فـــي كافة 
بقاع ســـورية، يتقاســـمان حلـــم التحرير 
كما تقاســـما صعوبات الحيـــاة، يتناكفان 
تارة ويتمازجـــان آخرى كإخـــوة جمعهم 

الوجـــع والألـــم والقضية.
وعلـــى الرغـــم من أن نظام الأســـد 
اســـتغل القضية الفلســـطينية وتاجر بها 
بيـــن الحيـــن والاخـــر إلا أن الســـوريين 
الشـــعارات  بتلك  بحـــق  يؤمنون  كانـــوا 
التـــي رفعهـــا نظامهم كانوا مســـتعدين 

للتضحية. دائمـــا 

الوجع  شركاء  سورية..  فلسطينيو 

احتوت ســـورية مـــا يقـــارب مليوناً 
ونصف مليون من الفلســـطينيين عاشوا 
في تمـــازج تـــام مع ســـكانها تـــكاد لا 
تفـــرق أحدهمـــا عـــن الآخر، فقـــد كانت 
التـــي تطورت عن  الفلســـطينية  الأحياء 
وفلسطينيين  ســـوريين  تضم  المخيمات 
معاً دونمـــا أي تفرقة.مـــن أبرزها مخيم 
الســـبينة  و  الشـــيح  وخـــان  اليرمـــوك 
والســـيدة زينـــب والحســـينية وجرمانـــا 
في دمشـــق وريفها، إضافـــة إلى مخيم 
فـــي ريـــف حلـــب.  حنـــدرات والنيـــرب 
الرغـــم مـــن عشـــوائية الأبنية  وعلـــى 
وافتقـــار الأحياء إلى الخدمـــات الحكومية 
والاهتمـــام، إلا أن روح البســـاطة والحب 

المســـيطر هناك. والاندمـــاج كان 
ومع انـــدلاع الثورة الســـورية انضم 
إليهـــا الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين إليها، 
رغـــم دعـــوات التحييـــد التـــي أُطلقت. 
الشـــهور  الفلســـطينيُّ منذ  الدمُ  وامتزج 
، ففـــي 23 من  الأولـــى بالدم الســـوريِّ
آذار 2011 م ســـقط الشهيد الفلسطيني 
الأول »وســـام أمين الغـــول« من مخيّم 
درعا برصـــاص الأمن بعـــد نقله لاثنين 
مـــن المتظاهرين الذيـــن تعرضوا لجروح 
نتيجـــة هجـــوم قـــوات الأمـــن عليهـــم 
بالذخيـــرة الحيـــة. وارتفع عدد الشـــهداء 
الفلســـطينيين خلال شـــهر نيســـان إلى 
8 شـــهداء، قضى أغلبهم خلال إســـعاف 
الغذائية  المســـتلزمات  الجرحى وإدخـــال 
والطبية إلـــى أهالي مدينـــة درعا أثناء 

الأمن. قـــوّات  مـــن قبل  حصارها 
وفي وحـــدة متداخلة، ثارت المناطق 
التـــي تحـــوي تجمعـــات للفلســـطينيين 
إلـــى جانـــب جاراتهـــا، مطالبة بأبســـط 
الحقوق المشـــروعة للشـــعوب فانطلقت 
الأســـود ومخيم  الحجر  مـــن  المظاهرات 
اليرمـــوك و يلـــدا وركـــن الديـــن وبرزة 
المناطـــق وأهلها  وغيرها، وتلقـــت تلك 
حصتهم من القمـــع والاعتقال والتعذيب 

والتدمير. والقصـــف 
الشـامي«  »مجـد  الناشـطة  وتعتبـر 
حديثهـا  خـلال  الجنسـية  الفلسـطينية 
مـع »صحيفـة العهـد« أن مشـاركتها فـي 
ديـن  وردّ  واجبـاً  كانـت  السـورية  الثـورة 
للبلـد الـذي اعتبرتـه وطنهـا الثانـي والذي 
لـم تشـعر فيـه يومـاً بالغربـة أو بالتمييـز. 
فشـاركت مـع كامـل عائلتهـا بالنشـاطات 
وتعرضـت  دمشـق  أحيـاء  فـي  السـلمية 
للاعتقـال مرتيـن واستشـهد أحـد إخوتهـا 

الأسـد. معتقـلات  فـي 

أرقام وإحصــائيات

وكمـــا حال الشـــعب الســـوري خلال 
ســـنوات الثورة، قدم فلســـطينيو سورية 
الكثير من التضحيـــات وتحملوا كمّاً كبيراً 
من الآلام،ففي أحدث إحصائية نشـــرتها 
فلســـطينيي  لأجـــل  العمـــل  مجموعـــة 
ســـورية في شـــهر تموز الجـــاري بلغت 
حصيلـــة الضحايـــا الفلســـطينيين الذين 
تمكنـــت مـــن توثيقهـــم بلغـــت 3540 
شـــهيداً بينهـــم 463 امـــرأة، كمـــا بلغ 
عـــدد المعتقليـــن فـــي ســـجون الأســـد 
وفـــروع الأمـــن مـــالا يقل عـــن 1615 
معتقلًا فلســـطينياً بينهـــم )101( امرأة، 
فـــي حيـــن قضى مـــا لا يقل عـــن 196 
نتيجة نقص  لاجئاً ولاجئـــة فلســـطينية 
التغذية والرعاية الطبية بســـبب الحصار 

اليرموك. مخيّـــم  فـــي  غالبيتهم 
كمـــا هجّـــرت قـــوات الأســـد أكثـــر 
من 2500 فلســـطيني مـــن مخيم خان 
الشـــيح إلـــى إدلب، إثـــر الاتفـــاق الذي 
أجبـــرت فيـــه المنطقـــة علـــى توقيـــع 
مصالحـــة، فـــي حين بلغ عـــدد اللاجئين 
الفلســـطينيين الذين وصلـــوا إلى أوروبا 
حتـــى نهايـــة 2016 قرابـــة ال 85 ألف 

ســـوري. فلســـطيني  لاجئ 
أمـــا مخيم اليرموك فـــلا يزال يعيش 
الخامس،  حصـــاراً جائـــراً دخـــل عامـــه 
حيث منعت قوات الأســـد دخـــول المواد 
الغذائيـــة والطبية إليـــه، وقطعت المياه 
عنـــه، حيث تعرض إلـــى هجمات متكررة 
من قبـــل قـــوات الأســـد وإلـــى معارك 
داخليـــة شـــنها تنظيم الدولـــة بالتعاون 
مـــع جبهة النصرة لإنهـــاء تواجد الكتائب 
الفلســـطينية فيهـــا ومـــن ثـــم أحكـــم 
التنظيـــم ســـيطرته على الحـــي ليعيش 

أهلـــه فصلًا جديـــداً مـــن المعاناة.
أخرى  تعرضـــت مخيمـــات  وبـــدوره 
للتدمير ونزح ســـكانها نتيجة للاشتباكات 
التي شـــنتها قوات الأســـد لتامين محيط 
العاصمة دمشـــق، فقـــد دمّـــر أكثر من 
80% من أحيـــاء وبيوت مخيم الســـبينة 
تدميـــراً شـــبه كامـــل وخاصة مـــن جهة 
المدخل الغربي للمخيـــم، وأحرقت بيوت 
المعارضين، فيما تم نهب وســـرقة بقية 
البيـــوت حتـــى مـــدارس الأونـــروا طالها 
إلـــى ترميم.وبالرغم  خراب كبير وتحتاج 
مـــن كل هـــذا الخـــراب وتلك الخســـائر 
منعت  قوات الأســـد وبعض المجموعات 
الفلســـطينية الموالية أهالي المخيم من 
العودة إلـــى منازلهم التـــي أجبروا على 
تركها بســـبب الاشـــتباكات رغم سيطرة 
الجيـــش النظامـــي على المخيم بشـــكل 

كامـــل منذ ثلاثـــة أعوام.
كمـــا منعـــت قـــوات الأســـد أهالي 
مخيّـــم حندرات فـــي حلب مـــن العودة 
إلـــى منازلهـــم رغـــم ان المخيـــم عاد 

لســـيطرتها منـــذ قرابـــة العام.

الصورة واحدة

لا تختلف الصـــورة الحالية كثيراً بين 
فلســـطين وســـورية، وإن اختلف شـــكل 
الاحتـــلال وتغيرت لهجتـــه . ففي الأولى 
واضـــح  غريبـــاً  أجنبيـــاً  الاحتـــلال  كان 
العـــداوة بينما كان فـــي الثانية من أهل 
البلـــد، صادر حريـــة إخوانـــه وحقوقهم 

وحياتهم. وأحلامهـــم 
بيـــن  بســـيطة  مقارنـــة  وفـــي 
اختـــلاف  الحالتيـــن يصعـــب تمييـــز أي 
واضـــح، فالحواجـــز عنـــد نظام الأســـد 
تشـــبه بوابـــات الأقصـــى التـــي لفظها 
الفلســـطينيون والإهانـــة التـــي يتلقاها 
الســـوري عند مروره منهـــا لا تختلف عن 
تلـــك التي تحـــدث في فلســـطين، فكلا 
والاســـتفزاز  للشـــتم  الماريـــن معرضان 
والذل والضـــرب والاعتقال وحتى الموت.

وحتـى حـال مسـاجد سـورية قـد يكون 
أسوأ من حال مساجد فلسطين، فقد طالها 
الخـراب والدمار وحرم المصلون من دخولها 
واسـتبيحت  هدمـت  أو  مآذنهـا  وسـكتت 
وتنكيـلًا. قتـلًا  المصليـن  دمـاء  فيهـا 

واستهداف  الحصار  سياسة  أن  كما 
المدنيين التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، 
حيث  أبشع  بصورة  الأسد  نظام  كررها 
أوصل شعبه في مناطق عدة إلى درجة 
الموت جوعاً أو  مرضاً عدا عن استخدام 
أحد.  إليها  يسبقه  لم  التي  البراميل 
المقدســـيين  ربـــاط  مشـــهد  وحتى 
والفلســـطينيين علـــى أعتـــاب مدينتهم 
الاحتـــلال  قـــوات  لتحكـــم  رفضـــاً 
بمقدســـاتهم وتأكيداً بـــأن الأقصى كان 
ولايزال جـــزءاً من هويتهـــم ووجودهم، 
يشـــبه إلى حد بعيد اعتصامات الســـاعة 
في حمـــص والمظاهـــرات المليونية في 
حمـــاة ومظاهـــرات الجمـــع المتكررة في 
مختلـــف الأراضي الســـورية التي جوبهت 
منذ اللحظـــات الأولى بالرصـــاص الحي.

آلاء  الفلســـطينية  الناشـــطة  تقـــول 
»بشـــار الأســـد مجـــرم، ليس  هاشـــم: 

فقط لأنه قتل وهجر الشـــعب الســـوري 
وليـــس فقط لأنـــه باع ســـورية للروس 
وللإيرانيين، بشـــار مجرم أيضاً لأنه جمّل 
المحتلة وســـاعد جهاز  إســـرائيل  صورة 
عاقاتهـــا العامة على إقنـــاع العالم أنها 
دولـــةٌ إنســـانية، وأن جيشـــها المعتدي 
والرحمـــة. بالأخـــاق  يتحلـــى  جيـــشٌ 

فقـــد صـــار ســـهاً على البســـطاء 
عقد مقارنةٍ ســـخيفةٍ بين إجرام الأســـد 
وإجـــرام إســـرائيل، صـــار ســـهاً على 
الجيش  باســـم  الناطق  أدرعـــي  أفيخاي 
الإســـرائيلي للإعـــام العربي أن ينشـــر 
منشـــوراً على صفحته يدعـــي فيه دعم 
الســـوريين ومد يد العون لهم، بشـــار 
الفلســـطينيين قبل  الأســـد مجرم بحق 
الفلســـطينيين  نحن  وعلينا  الســـوريين 
أن نكـــون الأكثر إصـــراراً على اقتاعه«.

رسائل متبـــادلة 

المرابطـــــــين  صيحــــــــات  انطلقـت 
المقدسـيين المسـتمدة مـن هتافـات الثورة 
المسـجد  جنبـات  رددتهـا  التـي  السـورية 

الأقصـى مناديـة« ارحـل ارحل يـا احتلال«، 
وحـدة  أمّـة  الشّـام..  إلـى  الأقصـى  »مـن 
السـوريين  نفـوس  لتلامـس  بتنهـان«  مـا 
المتعبـة، وتداوي جروحهـم الغائرة، فنهض 
الـركام  بيـن  مـن  هاتفيـن  منهـم  العديـد 
ليـردوا  الأولـى،  قضيتهـم  مـع  متضامنيـن 
علـى  و  منهـا،  بأحسـن  إخوانهـم  تحيـة 
السـورية  الداخليـة  الأوضـاع  مـن  الرغـم 
الفصائليـة  الاشـتباكات  نتيجـة  المتوتـرة 
والمظاهـرات  الوقفـات  مـن  العديـد  أن  إلا 
خرجـت مـن المناطـق المحـررة معلنـة أنهـا 
فلسـطين.  فـي  مايحـدث  تنـس  ولـن  لـم 
خرجـــت  البـــاب  مدينـــة  ففـــي 
لافتـــات  رفعـــت  نســـائية  مظاهـــرات 
لممارســـات  أكـــدت وقوفهـــا ورفضهـــا 
الاحتـــلال الغاشـــمة، وانطلـــق نشـــطاء 
مدينـــة دمشـــق رغـــم القبضـــة الأمنيـــة 
مصـــورة  رســـائل  ليرفعـــوا  الشـــديدة 
صامتـــة مؤكديـــن تضامنهـــم و  معتذريـــن 
للفلســـطينيين  لعـــدم قدرتهـــم علـــى 
التعبيـــر فـــي بلـــد ســـلمها نظـــام الأســـد 

والإيرانـــي.  الروســـي  للمحتـــل 
المحاصـــرون في  فـــي حيـــن خـــرج 
مخيـــم اليرموك وفـــي الغوطة الشـــرقية 
بمظاهرات متكررة كـــرروا فيها تأكيدهم 
الســـعي لإســـقاط نظـــام الأســـد ورفعوا 
لافتـــات التأييد والدعـــم لقضية الأقصى. 
عمـــار  الفلســـطيني  الناشـــط  وأشـــاد 
القدســـي المقيم في جنوب دمشق خلال 
حديثه مـــع العهد بتفاعل ســـكان المخيم 
الســـوريين خلال المظاهـــرة الأخيرة التي 
نظمـــت دعماً للأقصى، حيـــث ارتفع علم 
فلســـطين إلى جانب علم الثـــورة مؤكداً 

أن الســـوري والفلســـطيني واحد.
ينـــس  »لـــم  المقدســـي:  يقـــول 
ولـــم  قضيتهـــم  ســـورية  فلســـطينيو 
عـــن  الســـورية  الثـــورة  تبعدهـــم 
بـــل على  فلســـطين،  تحريـــر  بوصلـــة 
العكـــس، زاد إيمانهم بوحـــدة المصير 
والمعانـــاة التي يتعرض لها الشـــعبين 
انتصـــار  أن  إدراكاً  أكثـــر  وباتـــوا   ،
نظـــام  وســـقوط  الســـورية  الثـــورة 
الممانعة  المجرم  الذي يدعـــي  الأســـد 
تحريـــر  نحـــو  أساســـية  خطـــوة  هـــو 
فلســـطين برفقـــة إخواننا الســـوريبن«.
مـــن  إلا  الألـــم  حجـــم  يعلـــم  لا 
إلا  التخـــاذل  مـــرارة  ولايـــدرك  ذاقـــه، 
مـــن جربهـــا، ولا يمكـــن لأحـــد أن يحـــسّ 
ــي  ــم فـ ــا إخوانهـ ــوريين كمـ ــع السـ بوجـ
إلـــى  الطريـــق  وســـيبقى  فلســـطين، 
الشـــعوب  بتمكـــن  مرهونـــاً  الأقصـــى 
العربيـــة فـــي كل البلـــدان مـــن نيـــل 
ــا واســـتقلال  ــا واســـترداد كرامتهـ حقوقهـ
ــذي  ــم الـ ــيصبح الحلـ ــا سـ ــا، حينهـ قرارهـ

عـــاش معهـــا دهـــراً حقيقـــة.

وقفة احتجاجية للكتائب الفلسطينية في بلدة يلدا المحاصرة 

وقفة نسائية في مدينة الباب دعماً 
للفلسطينيين في الأقصى

وقفة احتجاجية للكتائب الفلسطينية في 
بلدة يلدا المحاصرة 
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ثم قاوم 

وبالرغم من دخول 
قوى كثيرة، إقليمية 

ودولية على خط 
الثورة، فإنّ ذلك 
الدخول لم يغير 

جوهريًّا من حقيقة 
الخذلان التي 

طبعت السلوك 
العربي والإسلامي 

الرسميّ تجاه الثورة، 
ولا من المتاجرة 

بالثورة، كما حاولت 
دول عربية سرقة 
إنجاز المقدسيين 

والمتاجرة به.

أ. ساري عرابي

بيـــن ربـــاط المقدســـيين 
الســـوريين وثـــورة 

ــر  ــ ــيين الأخي ــ ــاط المقدس ــ ــز رب ــ تميّ
ــــي  ــــان الصهيون ــــذي كســــر إرادة الكي ال
وأزال  ــى،  ــ الأقص ــجد  ــ المس ــى  ــ عل
ــى  ــ ــة عل ــ ــة العدواني ــ ــراءات الصهاين ــ إج
ــام،  ــ ــعبي الع ــ ــه الش ــ ــجد؛ بطابع ــ المس
ــــى الجســــد  ــــد عل ــــي لا تزي ــــه الت وأدوات
ــي  ــ ف ــود  ــ والصم ــلاة  ــ بالص ــه،  ــ ذات
موقــــع الربــــاط حــــول بوابــــات المســــجد 
ــباط،  ــ ــاب الأس ــ ــيما ب ــ ــى، ولاس ــ الأقص
ــــى  ــــى الضغــــط عل ــــة عل ــــدرة هائل ــــع ق م
ــــة توســــيع  ــــي، وإمكاني العصــــب الصهيون

ــود. ــ ــض الصم ــ ــة بمح ــ الفاعلي
تتســــع  الأحــــداث  أخــــذت  وقــــد 
الشــــعبية  بالمواجهــــات  إن  فعــــلًا، 
ــن  ــ ــة طع ــ ــة، أو بعملي ــ ــة الغربي ــ بالضف
ناجحــــة نفّذهــــا شــــاب فلســــطيني مــــن 
ــه  ــ ــد اقتحام ــ ــرى رام الله بع ــ ــدى ق ــ إح
ــــة،  لواحــــدة مــــن المســــتوطنات الصهيوني
ــــة  ــــلاد عربي ــــى ب ــــد إل ــــدأت تمت ــــم ب ث
ــــه  مجــــاورة، بمــــا كان مــــن شــــأنه أن يوجّ
ــــرة  ــــع الأخي ــــود التطبي ــــكل جه ــــة ل لطم
ومحــــاولات ترتيــــب المنطقــــة وفــــق 
الأجنــــدة الصهيونيــــة، علمًــــا بــــأن هــــذه 
ــة  ــ ــدأت بعملي ــ ــد ب ــ ــا ق ــ ــداث كلّه ــ الأح
مســــلّحة داخــــل المســــجد الأقصــــى، 
ــــن  ــــن م ــــة شــــبّان قادمي ــــا ثلاث ونفّذه
الواقعــــة دخــــل  الفحــــم  مدينــــة أم 

فلســــطين المحتلــــة عــــام 1948م.
ــــة  ــــي هــــذه الحال ــــل ف ــــر الفع جوه
ــر  ــ غي ــن  ــ الفاعلي ــدرة  ــ ق ــي  ــ ف ــل  ــ تمثّ
ــزلاء-  ــ الع ــر  ــ الجماهي -أي  ــن  ــ التقليديي
ــــا، وهــــو  ــــرض إرادته ــــى الحشــــد وف عل
ــاح  ــ ــل الكف ــ ــي مجم ــ ــت ف ــ ــر ثاب ــ جوه
ــــرّة  ــــه كان هــــذه الم الفلســــطيني، ولكنّ
ــم  ــ ــة التنظي ــ ــن جه ــ ــة م ــ ــر عفوي ــ أكث
الشــــعبي، وتحــــررًا مــــن إرادة الفاعليــــن 
ــدول  ــ وال ــة  ــ الأنظم –أي  ــن  ــ التقليديي

والحكومــــات-، وهــــو مــــن هــــذه الجهّــــة، 
ــن  ــ ــررة م ــ ــر المتح ــ ــة الجماهي ــ أي فاعلي
ــا؛  ــ ــة بذاته ــ ــة والقائم ــ أي إرادة خارجي
ــة  ــ ــورات العربي ــ ــق الث ــ ــتدعي منطل ــ يس
ــــو. ــــذا النح ــــى ه ــــدأت عل ــــي ب ــــا الت عمومً

كانـــت الثـــورة الســـورية واحـــدة مـــن 
أبـــرز تجليـــات قـــدرة الجماهيـــر علـــى 
الحشـــد والصمـــود، ابتـــداء مـــن اقتـــلاع 
نفســـها مـــن أرض الخـــوف والرعـــب التـــي 
ــود  ــوال العقـ ــث طـ ــام البعـ ــها نظـ فرشـ
الأربعيـــن الماضيـــة، وتجـــاوز الذاكـــرة 
الســـوريين،  كبّلـــت  التـــي  الداميـــة 
ثـــمّ الصمـــود الطويـــل طـــوال هـــذه 

ــورة. ــر الثـ ــنوات مـــن عمـ السـ
ــــد  ــــورة الســــورية، ق ــــح أن الث صحي
ــرة،  ــ ــوى كثي ــ ــا ق ــ ــى خطّه ــ ــت عل ــ دخل
ــــة  ــــزة، بداي ــــت معج ــــا كان ــــن بدايته لك
ــــود باللحــــم  ــــاع والصم الحشــــد والاجتم
ــــي  ــــع الرشاشــــة الت ــــام المداف ــــيّ أم الح
ــــك  ــــزلاء، تل ــــر الع ــــد الجماهي ــــت تحص كان
ــــدت الجســــد أداة  ــــي اعتم ــــر الت الجماهي
ــــرة  ــــر والمظاه ــــال، بالتجمه ــــدة للنض وحي

ــاء. ــ ــاف والغن ــ ــــلاة والهت والص
ــوى  ــ ق ــول  ــ دخ ــن  ــ م ــم  ــ وبالرغ
ــــى خــــط  ــــة عل ــــة ودولي ــــرة، إقليمي كثي
الثــــورة، فــــإنّ ذلــــك الدخــــول لــــم يغيــــر 
ــــي  ــــذلان الت ــــة الخ ــــن حقيق ــــا م جوهريًّ
ــــي والإســــلامي  ــــت الســــلوك العرب طبع
ــن  ــ م ولا  ــورة،  ــ الث ــاه  ــ تج ــميّ  ــ الرس
ــــت دول  ــــا حاول ــــورة، كم ــــرة بالث المتاج
ــيين  ــ المقدس ــاز  ــ إنج ــرقة  ــ س ــة  ــ عربي

ــه. ــ ــرة ب ــ والمتاج
والثــــورة الســــورية، إذ حافظــــت 
أيضًــــا  بالرغــــم  ديمومتهــــا،  علــــى 
طــــرأت  التــــي  التحــــولات  كل  مــــن 
ــــن شــــكلها  ــــرت م ــــا، أو غي ــــي طريقه ف
كرّســــت  بذلــــك  فإنّهــــا  ومســــارها؛ 

واحــــدًا مــــن إنجازاتهــــا، أي القــــدرة 
علــــى  وأكّــــدت  الاســــتمرار،  علــــى 
امتلكــــت  إذا  الجماهيــــر  فاعليــــة 
ــات  ــ ــة والثب ــ ــلّحت بالعزيم ــ الإرادة، وتس

والصمــــود.
وإن كان أهـــــمّ درس متكـــــرر فـــــي 
ـــــر،  كل مـــــن انتصـــــار المقدســـــيين الأخي
ومـــــن الثـــــورة الســـــورية، بـــــل ومـــــن 
ـــــة، هـــــو قـــــدرة  ـــــورات العربي مجمـــــل الث
الجماهيـــــر علـــــى الفعـــــل واقتـــــراف 
الإنجـــــازات ومغالبـــــة العـــــدم والافتقـــــار 
للإمكانـــــات الماديّـــــة؛ فـــــإن البنـــــاء 
علـــــى هـــــذا الـــــدرس ممكـــــن بفضـــــل 

ــذه الإرادة. ــ هـ
ــدرس  ــ ــذا ال ــ ــدد ه ــ ــة يج ــ ــن جه ــ م
ــــع روح  ــــة، ويداف ــــروح المعنوي ــــرر ال المتك
ــــق لا  ــــأس، فالانكســــارات فــــي الطري الي
ــل  ــ ــــى الفع ــدرة عل ــ ــدام الق ــ ــــي انع تعن
ــخ،  ــ ــة التاري ــ ــده أو نهاي ــ ــى تجدي ــ أو عل
ــإن  ــ ف ــك،  ــ كذل ــر  ــ الأم أن  ــا  ــ وطالم
ــتفادة  ــ الاس ــم  ــ يمكنه ــطينيين  ــ الفلس
ــول  ــ ــر ح ــ ــاط الأخي ــ ــة الرب ــ ــن تجرب ــ م
ــر  ــ لتطوي ــى  ــ الأقص ــجد  ــ المس ــوار  ــ أس
أشــــكال كفاحيــــة جديــــدة، فــــي الضفــــة 
الغربيــــة، وربمــــا بقيــــة أماكــــن الوجــــود 
ــــي  ــرات الت ــ ــــي التغي ــــطيني، تراع الفلس
طــــرأت علــــى الاجتمــــاع والسياســــة فــــي 
ــوريًّا،  ــ ــا س ــ ــطينية، وأم ــ ــة الفلس ــ الحال
وقــــد جــــرت ميــــاه كثيــــرة أســــفل جســــر 
ــح  ــ التصحي ــات  ــ ممكن ــإن  ــ ف ــورة،  ــ الث
ــــا دامــــت  والمراجعــــة ســــتظلّ قائمــــة م

ــودة. ــ ــر موج ــ الجماهي
ــــدث  ــــه يح ــــك كلّ ــــإن ذل ــــرًا، ف وأخي
ــا  ــ منه ــب  ــ القل ــي  ــ وف ــام،  ــ الش ــي  ــ ف
ــف  ــ ــرف يتكثّ ــ ــي ظ ــ ــدس، ف ــ ــت المق ــ بي
ــــدر يســــفر عــــن  ــــه الزمــــن، وكأن الق في

ــتعجلون«. ــ تس ــم  ــ »ولكنك ــه،  ــ إرادت

كاتب فلسطيني 


